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النصوص المؤسسة للتكفير وأثرها 
على بنية العقل العربي

م0د. جمعة ثجيل الحمداني 

جامعة ذي قار- كلية الآداب

المقدمة:
اهميــة  ينكــر  ان  يســتطيع  احــد  لا 
، حيــث  اليوميــة  التاريــخ في حياتنــا 
ــا  ــامية وخصوص ــات اس ــا كمجتمع انن
العربيــة منهــا نعيــش التاريــخ ، فالمــاضي 
ــل  ــة ب ــة يومي ــل ثقاف ــا يمث ــبة لن بالنس
 ، الولــع  درجــة  الى  بهــا  ونتمســك 
تاريــخ  والشريعــة  تاريــخ  فالعقيــدة 

 . تاريــخ  اليوميــة  والعــادات 
في  والولــع  الحــب  ذلــك  كل  ومــع 
قلنــا  اذا  لانبالــغ  اننــا  الا   ، التاريــخ 
تعــود  الحــاضرة  مآســينا  معظــم  ان 
والقناعــات  القيــم  الى  جذورهــا  في 
عــن  الينــا  تسربــت  التــي  المشــوهة 
طريــق روايــات تاريخيــة لا اســاس لهــا 
ــاه  مــن الصحــة والدقــة ، وان مــا ورثن
نقــد  ان  هــو  الماضيــة  ثقافتنــا  عــن 

ــن  ــادرة م ــا ص ــة كونه ــة التاريخي الرواي
رمــوز تعــد مــن الكبائــر او خــروج 
ــف  ــر لاس ــذا الام ــن ، وه ــن الدي م
حــال بيننــا وبــن قــراءة تاريخنــا قــراءة 
الى  وترشــد  الحــاضر  ترمــم  نقديــة 

 . المســتقبل 
ــق  ــيادة منط ــو س ــر فه ــر الاخ ــا الخط ام
ــاس  ــر كأس ــق التفس ــى منط ــر ع التبري
 ، التاريــخ  حــوادث  معظــم  لتفســر 
وهــذا حاصــل نتيجــة للقهــر الــذي 
أحدثــه القمــع الفكــري والاضطهــاد 
النفــي لعقــول الامــة والــذي لايــرضى 
ــدم  ــن ع ــوروث وع ــن الم ــروج م بالخ

ــه .     ــاع ب الاقتن
ــا  ــأن مؤلفاتن ــدم ف ــا تق ــة الى م  واضاف
لقارئهاشــعورا  ولــدت  الاســامية 
بالتناقــض بــن محتواهــا والنــص القــرآني 
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مــن ناحيــة ، وبــن المنطــق البدهــي 
ــم  ــرآن الكري ــرى . فالق ــة اخ ــن ناحي م
ــة  ــة للثقاف ــة وواضح ــورة نقي ــى ص أعط
ــم  ــاء عليه ــل والانبي ــامية وللرس الاس
الســام ، ورفــع مــن قدرهــم ومكانتهــم 
لكــن   ، رســالاتهم  لســمو  نظــرا 
المؤلفــات الاســامية اعطــت _ لاســف 
الشــديد _ صــورة مشــوهة لاســام 
ــث  ــوص تب ــال نص ــن خ ــلمن م والمس
ــذ  ــاد ونب ــة والاحق ــوة الى الكراهي الدع
الاخــر واقصائــه ، وتحريــض للعنــف 
ــى  ــك ع ــتندين بذل ــح مس ــكل صري بش
ــبت  ــات نس ــث ورواي ــوص واحادي نص
الى الرســول الاعظــم صــى الله عليــه 

ــا .         ــلم زورا وبهتان ــه وس وال
ــا  ــات اعتباط ــف لم ي ــاب والعن ان الاره
اســبابه  لــه  بــل   ، جزافــا  ينشــأ  ولم 
ودواعيــه ، ومعرفــة الســبب امرغايــة 
ــبب  ــة الس ــك لان معرف ــة ، ذل في الاهمي
تحــدد نــوع العــاج وصفــة الــدواء ، فــا 
عــاج الا بعد تشــخيص ، ولا تشــخيص 
الا ببيــان الاســباب والواعــث التــي ادت 
ــس  ــذي أس ــال ، ال ــر الض ــذا الفك الى ه
نصوصــا تاريخيــة تكفــر الاخــر وتقصيــه 
ــا تجــاه  وتنتــج بدورهــا كراهيــة وعنف

ــدة . ــر والعقي ــن في الفك المخالف
ــت  ــي دع ــة الت ــباب الرئيس ــن الاس ان م

هــذا  غــار  في  الخــوض  الى  الباحــث 
البحــث وبيــان المابســات الحاصلــة في 
الفقــه الاســامي ، هــو ان كتــب الــراث 
ــى كل  ــرب ع ــت الح ــامي فرض الاس
ــش  ــبررات للدواع ــت م ــف واعط مخال
والمتصفــح   . الامنــن  النــاس  لقتــال 
ــظ ان  ــامي يلح ــراث الاس ــب ال لكت
حصلــت  والتنكيــل  العــذاب  انــواع 
باســم القصــاص لا لــيء الا لكــون 
ــلطة  ــلطة ، والس ــن للس ــؤلاء معارض ه
ــال  ــن خ ــب م ــواع التعذي ــتعمل ان تس

ــم .   ــم وعاظه ــنه له ــه س فق
ــات  ــن الموروث ــر م ــود الكث ــع وج وم
القيميــة التــي تحــث عــى الرحمــة والقبول 
ــن  ــة م ــاب بالدهش ــرء ان يص ــكاد الم ي
كــبر حجــم ظاهــرة التكفــر التــي غــزت 
ــهولة  ــلمن بس ــن المس ــر م ــول الكث عق
ويــسر ، لانــه لايمكــن لعقيــدة مثــل 
ــي  ــكلها الوح ــر ( بش ــدة التكف ) عقي
ــطحية  ــن س ــه م ــكل ماتمثل ــروف وب المع
وتحــد لطبيعــة الانســان الســوية ، ان 
تولــد في مجتمــع عقائــدي ، يؤمــن بديــن 
قــد يكــون مــن اكثــر الاديــان الســاوية 
ــر ،  ــر الاخ ــن تكف ــي ع ــادا بالنه اعتق
وبثقافــة التســامح والقبــول بالاخــر ، 
ــم  ــمح الرحي ــام الس ــن الاس ــل دي مث
آليــات  هنالــك  كانــت  مــا  اذا  الا   ،
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ــر  ــدوي التفك ــع ب ــا مجتم ــة يتبناه عظيم
ــو  ــدة ومح ــادر العقي ــت في مص ــد نجح ق
بــرؤى  ، والاســتعاضة عنهــا  رؤاهــا 
وضعيــة مــن صنــع الفكــر الســياسي 
ــر ان  ــذا فك ــن لهك ــاني . ولا يمك الانس
بصمــد امــام قــوة التغيــر التــي تفــرض 
نفســها عــادة عــى كثــر مــن القيــم 
ــو لم  ــات والاعتقــادات ل ــل والنظري والمث
يتــم تأصيلــه وتحصينــه واعتــاده منهجــا 
خــال مراحــل التطــور التاريخــي للعــالم 
الاســامي ، وهــذا مــا ظهــر واضحــا في 

ــة .  ــدني للبعث ــور الم الط
ــوره  ــز في ط ــد رك ــام ق ــا كان الاس ولم
ــه في  ــد انطاقت ــاء قواع ــى بن ــدني ع الم
الخيــام  بعيــدا عــن مضــارب  المــدن 
ــن  ــدو م ــن يب ــا ، الذي ــة ، واهله البدوي
خــال بعــض النصــوص وكأنــه انتقــص 
ــة  ــف الاغلبي ــا وص ــم ، حين ــن قيمته م
ــه  ــا في قول ــرا ونفاق ــد كف ــم بالاش منه
ــا  ــرا ونفاق ــد كف ــراب اش ــالى : ) الاع تع
واجــدر الا يعلمــوا حــدود الله مــا انــزل 
الله عــى رســوله والله عليــم حكيــم . 
ــق  ــا ينف ــذ م ــن يتخ ــراب م ــن الاع وم
ــم  ــر عليه ــم الدوائ ــص بك ــا ويرب مغرم
 ) عليــم  ســميع  والله  الســوء  دائــرة 
)1(. مــع انــه لم يلــغ دور البــوادي ولم 

يخرجهــا مــن معادلتــه باعتبــاره انــه 

ــاس ،  ــكل الاجن ــالم ول ــكل الع ــن ل دي
فــأن شــدة الكفــر والنفــاق التــي يمتــاز 
ــا  ــة الاعــراب لم تفارقهــم حين بهــا غالبي
ــت  ــا تضخم ــل رب ــام ، ب ــوا الاس دحل
ــش  ــن التهمي ــوع م ــعورهم بن ــبب ش بس
ــرة  ــث النظ ــن حي ــش م ــزدوج ، تهمي الم
في  الموغــل  التشــددي  انحدارهــم  الى 
بســبب  وتهميــش   ، والنفــاق  الكفــر 
ــن  ــوالي الذي ــد والم ــع العبي ــاواتهم م مس
محتمعيــة  درجــة  أقــل  كانوايعدونهــم 

منهــم .)2(                                                                                                                     
  المبحث الاول 

 مفهوم الجهاد والغزو في كتب التراث
ــة  ــة عالمي ــاد لفظ ــة الجه ــت لفظ أصبح
للأســف  لكنهــا  اللغــات  غالــب  في 
تســتخدم بمعنــى سيء جــدا، حيــث 
تطلــق عــى كل مــن يقــوم بقتــل النــاس 
ــظ  ــرب اللف ــتخدم الغ ــق، واس ــر ح بغ
ــه  ــام بوصف ــن الاس ــل م ــا للني اعامي
ديــن دمــوي، وانتــشرت في اوربــا لعــب 
ــبر((  ــم ))الله اك ــة بأس الاطفــال المرعب
ــذا الا  ــاد((. وماه ــى الجه ــي ع و )) ح
ــى  ــلمن ع ــدرة المس ــدم ق ــى ع ــل ع دلي
ــن،  ــي لاخري ــام الحقيق ــال الاس ايص
الــراث  كتــب  نقلتــه  مــا  بســبب 
الاســامية وتصويرهــا الاســام كديــن 
عنــف وقســوه وقتــل وتعذيــب الى درجة 
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يصعــب التصديــق بانــه ديــن رحمــة 
وتســامح .

خــال  انــه  الى  الاشــارة  مــن  لابــد 
ــا هــذا ، ان  القــرون الماضيــة والى يومن
ــب  ــة كت ــرآن بطريق ــوا الق ــاس فهم الن
يمثــل  ذاتــه  بحــد  وهــذا   ، الــراث 
مشــكلة كبــرة كان لهــا أثرهــا في تشــويه 
الكثــر مــن الحقائــق . وخلــت الســاحة 
ــف  ــرآن للتعري ــد الق ــوث تعتم ــن بح م
ــرى  ــب أخ ــن كت ــون م ــه دون ع بنفس
ــن  ــاء دي ــى بن ــدرة ع ــه الق ــاب الله ل فكت
كامــل دون الحاجــة إلى عــون أو مســاعدة 
مــن احــد ، قــال تعــالى : » ونزلنــا عليــك 
وهــدىً  شيء  لــكل  تبيــان  الكتــاب 

ورحمــة وبــشرى للمســلمن( )3(
وكمثــال عــى مــا ذكرنــا ناحــظ ابتــداءاً 
العناويــن  مــن  يبــدأ  التحريــف  ان 
والألفــاظ ، فحــن نــدرس غــزوات 
الرســول الأكــرم )ص(  مــن القــرآن 
ــة   ــر لكلم ــه اي ذك ــد في ــم لا نج الكري
»غــزو » أو »غــزوات » وهــذا دليــل عــى 
ــروف  ــى المع ــزو« ذات المعن ــة »غ ان كلم
ــرف  ــع  الط ــال م ــدء في القت ــو الب ، وه
الاخــر وغــزوه حتــى لــو كان ذلــك 
الطــرف لم يبــدأ القتــال)4(، لا يجــوز لاحد 
ــون  ــن القان ــا ضم ــشر ان يدخله ــن الب م
الالهــي ، لان القــرآن يؤكــد ا ن اول شرط 

مــن شروط  القتــال ان لا تبــدأ بقتــال 
ــى  ــرب ع ــوا الح ــن ، الا اذا اعلن المخالف
الله ورســوله لقولــه تعــالى : »وقاتلــوا في 
ــدوا  ــن يقاتلوكــم ولا تعت ســبيل الله الذي
، وهــذه   )5(« المعتديــن  الله لايحــب  ان 
ــوص  ــت بخص ــة نزل ــي اول اي ــة ه الاي
ــال في ســبيل  ــال في الاســام .  فالقت القت
الله بحســب هــذه الايــة المباركــة يشــرط 
لــه عــدم الاعتــداء لاي ســبب كان ، لان 
الله لا يحــب المعتديــن .  واي شيء لا يحبــه  
ــذا  ــر ه ــال يغ ــرة . وكل قت ــو كب الله فه

ــه . ــات دنيوي ــو صراع ــشرط فه ال
الفكــر  منهــا  يعــاني  التــي  المشــكلة 
الاســامي هــو ان معظــم المؤلفــات 
الجانــب  كثــرا  أهملــت  الاســامية 
مــع   ، القرانيــة  للمفــردات  اللغــوي 
ــد  ــدا في تحدي ــم ج ــب مه ــذا الجان ان ه
معرفــة ماترمــي اليــه الايــة القرانيــة 
ــردة  ــي للمف ــى الحقيق ــال المعن ــن خ م
اللغويــة ، فالمعنــى غالبــا مــا  يحــدد 
 . الكريمــة  لايــة  الحقيقيــة  المقاصــد 
ان اهمــال الجانــب اللغــوي ، واهمــال 
ــواردة  ــة ال تعريــف المصطلحــات القرآني
في  وضعهــا  وعــدم   ، الله  كتــاب  في 
ــرة  ــة كب ــد فرص ــح ، ول ــا الصحي معناه
لان  الســرة  كتابــة  في  للمتاعبــن 
ــر  ــوي الكب ــراغ المعن ــذا الف ــتغلوا ه يس
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والــشروع في تحريــف الســرة حســب 
مزاجهــم  وميولهــم وانتائاتهــم  وطريقــة 
تفكرهــم ، وبــا ان معظــم الذيــن الذيــن 
كتبــوا في الســرة في القــرون الغابــرة هــم 
مــن يمثلــون عقليــة ســلطانهم وجيلهــم 
وبيئتهــم ، فــأدى ذلــك بالتــالي الى تفســر 
الايــات القرآنيــة الخاصــة بالقتــال - 
عــى ســبيل المثــال – تفســراً يشرعــن مــا 
ــة  ــم  وطريق ــاطينهم وعقوله ــرضي س ي
هــذا  فاتــاح  الصحراويــة،  تفكرهــم 
الامــر للمهوســن بالتحريــف ان يلعبــوا 
لعبتهــم ويضيفــوا ويحذفــوا ويغــروا 
فيــه مايشــاؤون ،ويضيفــوا اليــه مــا 
وروايــات  قصــص  مــن  لهــم  يحلــوا 
وخرافــات واكاذيــب واسرائيليــات ، 
ويحذفــوا منــه مــا لا يائــم اهوائهــم 
ومعتقداتهــم حتــى تلــك التــي فيهــا 
ــل  ــن الاص ــة ع ــن الغراب ــن م ــر م الكث
ــم  ــم وقصصه ــت نقولاته الاول ، فجائ
غــر واقعيــة بســبب محدوديــة تفكرهــم 
ــة ان  ــول ، لدرج ــم للق ــة فهمه وطريق
بعضهــم شــارك في وضــع الحديــث عــن 
الاحــداث والوقائــع خدمــة للديــن تبعــا 
ــذب  ــه ، لا اك ــذب ل ــا اك ــدة : ) ان لقاع
ــروي  ــن كان ي ــود م ــع وج ــه ( . م علي
الواقعــة تبعــا لفهمــه الخــاص الــذي 

ــره .  ــم غ ــرا لفه ــادة مغاي ــون ع يك

وكشــاهد عــى مــا ذكرنــا : وردت في 
القــرآن الكريــم عبــارة » الجهاد في ســبيل 
الله » ولغويــاً : معنــى الجهــاد :هــو بــذل 
ــى الاذى  ــبر ع ــن للص ــد ممك ــى جه اق
والتعذيــب في ســبيل التمســك بديــن الله 
ــه  ــاد ورد في قول ــى للجه ــذا المعن )6(، وه

ــأن  ــاء الله ف ــو لق ــن كان يرج ــالى : »م تع
ــم ،  ــميع العلي ــو الس ــل الله لأت وه اج
ــا يجاهــد لنفســه ان الله  ومــن جاهــد فان
ــات  ــاك اي ــن » )7( وهن ــن العالم ــي ع لغن
عديــدة تــشرح المعنــى نفســه يطــول بنــا 

ــو ذكرناهــا . المقــام ل
ولتوســيع الــشرح في معنــى الجهــاد ، 
ــذل  ــر ، ب ــب اخ ــن جان ــى م ــو يعن فه
اقــى مــا يمكــن مــن الجهــد المســتطاع 
للدفــاع عــن الاســام ودولــة المســلمن 
ــاق  ــن أو في الأنف ــال المعتدي ــواء في قت س
عــى تجهيــز الجيــش بــا يحتاجــه مــن عدة 
الحــرب المعروفــة . وقــد ورد هــذا المعنى 
في قولــه تعــالى : » وانفقــوا في ســبيل 
التهلكــة  الى  بأيديكــم  تلقــوا  ولا  الله 
ــنن »)8( .       ــب المحس ــنوا ان الله يح واحس
والايــة هنــا تأمــر المســلمن بالانفــاق في 
ــلمن  ــش المس ــز جي ــبيل الله ، اي تجهي س
ــش  ــع قري ــروب م ــن ح ــره م ــا ينتظ لم
ممــا يحتــم عــى المســلمن ان يكونــوا 
والســاح  بالعتــاد  لهــا  مســتعدين 
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والرجــال ، وهــذا يحتــاج الى المــال الــذي 
يجــب ان يغطيــه الانفــاق مــن القادريــن 
ــن  ــو م ــبيل الله  اذن ه ــاق في س ، فالانف

ــاد . الجه
وهنــاك آيــات اخــرى تتحــدث عــا 
ــن  ــتضعفون م ــلمون المس ــه  المس واجه
تعذيــب لأجبارهــم  عــى تــرك الاســام 
وتحثهــم عــى ان يصــبروا اي :)يجاهــدوا 
ــه  ــى في قول ــذا المعن ــد ورد ه في الله( وق
ــروا  ــن هاج ــك للذي ــم  ان رب ــالى: » ث تع
مــن بعــد مافتنــوا ثــم جاهــدوا وصــبروا 
ان ربــك مــن بعدهــا لغفــور رحيــم »)9( .
مــا جــاء في  ,وبحســب  الجهــاد   : اذن 
ــال  ــي القت ــا لا يعن ــل وع ــاب الله ج كت
ــال  ــدده والقت ــان متع ــه مع ــا ل ــط وان فق
ــأ  ــن الخط ــاني . فم ــذه المع ــن ه ــد م واح
المعــاني  ان نختــزل كل هــذه  الفــادح 
ــو  ــد وه ــى واح ــاد بمعن ــددة للجه المتع

ــال . القت
ــة ، فــا فــا يوجــد  أمــا في الســنة النبوي
ابلــغ مــن تعريــف النبــي الاكــرم )صــى 
ــن  ــاد ح ــلم( للجه ــه وس ــه وال الله علي
ــدم  ــر مق ــم خ ــه ))وقدمت ــال لأصحاب ق
مــن الجهــاد الاصغــر الى الجهــاد الاكــبر 
قالــوا ومــا لجهــاد الاكــبر يــا رســول الله  

ــواه (()10(. ــد له ــدة العب ــال : مجاه ؟ ق
وقــد بــن المصطفــى صــى الله عليــه 

ــه  ــاد بمفهوم ــواع الجه ــلم ان ــه وس وال
الشــامل فعــن عبــدالله بــن عمــرو قــال : 
)جــاء رجــل الى النبــي )صــى الله عليه - 
والــه -وســلم( فقــال : اجاهــد معــك ؟ 
قــال: ألــك ابــوان؟ ، قــال: نعــم ، قــال:  
ففيهــا جاهــد)11(. فســمى النبــي )صــى 
الله عليــه - والــه –وســلم( بــر الوالديــن 

ــذا الموقــف. ــادا في ه ــا جه ورعايته
ــى  ــرم )ص ــي الاك ــح النب ــذا يوض  وهك
ــاع  ــدى اتس ــلم( م ــه وس ــه  وال الله علي
ــورة  ــت محص ــا ليس ــاد، وانه ــرة الجه دائ
في القتــال، بــل هــي مرتبطــة بمجــالات 
الحيــاة كلهــا فحــن ننظــر الى الجهــاد 
نظــرة ضيقــة ونحــره في جانــب القتال 
، يعــد قصــوراً في فهــم الكتــاب والســنة.
ــار  ــة الاطه ــات الائم ــت رواي  وأوضح
العديــدة  (المعــاني  الســام  )عليهــم 
الامــام  عــن  روي  ،فقــد  للجهــاد 
الصــادق عليــه الســام قولــه : )جاهدوا 
ــدروا  ــان لم تق ــم ،ف ــبيل الله بايديك في س
فجاهــدوا بالســنتكم ،فــان لم تقــدروا 
ــن  ــم م ــم ()12(، ويفه ــدوا بقلوبك فجاه
هــذا النــص : ان الامــام الصــادق عليــه 
الســام عندمــا بــدا ببيــان معنــى الجهــاد 
ــه  ــم من ــزء المه ــد ان الج ــبيل الله  اك في س
هــو القتــال ، ولكنــه عليــه الســام اشــار 
الى انــواع الجهــاد الاخــرى التــي لاتقــل 
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الجهــاد  ، وهــي  القتــال  منزلــة عــن 
بالالســن، اي قــول الحــق ، ومنهــا ايضــا 
الجهــاد بالقلــوب ، اي رفــض الظلــم 

ــن .  ــق واليق ــة الح ــدوان ومعرف والع
ــي  ــث الت ــن الاحادي ــد م ــاك العدي وهن
ــال  ــع المج ــاد لايس ــى الجه ــشرح معن ت
معنــى  الى  تــؤدي  لكنهــا   ، لذكرهــا 
ــال  ــي القت ــاد لايعن ــو ان الجه ــد ه واح
ــاد  ــم جه ــب العل ــعي لطل ــط ، فالس فق
 ، جهــاد  الــرزق  لطلــب  والســعي   ،
والانفــاق في ســبيل الله جهــاد ، والصــبر 

عــى الاذى والمشــقة جهــاد . 
ــا  ــد مطالعتن ــه عن ــا ناحظ الا ان اول م
لكتــب الفقــه والتفســر هــو الخلــط 
فمعظــم   ، والجهــاد  القتــال  بــن 
المؤلفــات الاســامية مــن هــذه الكتــب 
اختزلــت هــذه المعــاني المتعــددة للجهــاد 
وحرتهــا في مفهــوم واحــد هــو القتــال 
ــن ،  ــار والمشرك ــال الكف ــدا قت ، وتحدي
واســتند هــذا التبديــل والخلــط عــى 
ــول  ــبت الى الرس ــامية نس ــوص اس نص
ــلم (  ــه وس ــه وال ــى الله علي ــرم) ص الاك

زورا وبهتانــا . 
عــى  يحــض  الصحــاح  في  ورد  فــا 
صحيــح   ففــي   ، براحــة  العنــف 
البخاري)13(،بــاب )ماقيــل في الرمــح( 
عــن رســول الله )ص( : )بعثــت بــن 

ــل  ــيف ، وجع ــع الس ــاعة م ــدي الس ي
رزقــي تحــت ظــل رمحــي ، وجعلــت 
الذلــة والصغــار عــى مــن خالــف امــري 

ــم ( .  ــو منه ــوم فه ــبه بق ــن تش ،وم
ــوا :  ــن جابرقال ــه )ص( : ع ــا قول ومنه
يارســول الله اي الجهــاد افضــل ؟ : )قــال 
مــن عقــر جــواده واهريــق دمــه()14(  وفي 
حديــث اخــر لــه )ص( : )مــن مــات ولم 
يغــز ولم يحــدث نفســه بالغــزو مــات عى 
شــعبة مــن شــعب النفــاق()15( وحديــث 
ــش ،  ــشر قري ــا مع ــمعون ي ــر : ) اتس اخ
ــم  ــد جئتك ــده لق ــي بي ــذي نف ــا وال ام
ــس  ــذي نف ــر : )وال ــح ()16( ، واخ بالذب
محمــد بيــده لــوددت اني اغــزو في ســبيل 
الله فاقتــل ، ثــم اغــزو فاقتــل ،ثــم اغــزو 
فاقتــل()17( ويفهــم مــن الحديــث الاخــر 
: ان الغــزو والقتــل غايــة وهــدف وليس 
ــن  ــاع ع ــق او الدف ــاق الح ــيلة لاحق وس
الديــن . وهــذه الاحاديــث تتناقــض 
ــو  ــي تدع ــل والت ــز وج ــول الله ع ــع ق م
ــه  ــنة ، لقول ــة الحس ــة والموعظ الى الحكم
تعــالى في ســورة النحــل ، الايــة 125 : ) 
ادع الى ســبيل ربــك بالحكمــة والموعظــة 
الحســنة وجادلهــم بالتــي هــي احســن ( .
الاســامي   الــراث  كتــب  وتمتلــئ 
بالمتناقضــات التــي شوشــت الافــكار 
ــدى المتلقــي العــادي ، فخلقــت نوعــا  ل
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فئــات  لــدى  الذهنــي  الاربــاك  مــن 
كثــرة مــن النــاس ، ففــي الوقــت الــذي 
ــول  ــث رس ــات حدي ــذه المؤلف ــل ه تنق
الله ) صــى الله عليــه والــه وســلم ( : 
ــاق (  ــكارم الاخ ــم م ــت لاتم ــا بعث )ان
، نجــد حديثــا اخــر يبتــدىء بنفــس اول 
، ولكــن  الســابق  كلمتــن للحديــث 
بائــة  كليــا  اختافــا  المعنــى يختلــف 
ــون  ــكل والمضم ــة في الش ــون درج وثان
ــا  ــا يقــول : ) ان ــرأ حديث والجوهــر ، فنق
ــاق  ــد الوث ــاب وش ــرب الرق ــت ل بعث
ــه ان  ــذا كل ــن ه ــرب م ()18( ، والاغ
ــذا  ــسرت ه ــر ف ــب التفاس ــم كت معظ
ــو  ــاز ، فل ــا بامتي ــرا دموي ــث تفس الحدي
 ،)19( الثعلبــي   : تفاســر  تفحصنــا 
والقرطبــي)20( ، وابــن كثــر)21( ، 
ــوا :  ) فــرب  نجــد التفســر الاتي :قال
،ولم  رقابهــم  اضربــوا  اي   ،) الرقــاب 
يقــل اقتلوهــم ، لان في العبــارة بــرب 
ــس  ــدة مالي ــة والش ــن الغلظ ــاب م الرق
في لفــظ القتــل لمــا فيــه مــن تصويــر 
القتــل بابشــع صــوره ، وهــو حــز العنــق 
واطــارة العضــو الــذي هــو رأس البــدن 
ــن  ــد اب ــه  ، ويزي ــه اعضائ ــوه واوج وعل
كثــر عــى ذلــك فيقــول : فاحصدوهــم 

ــيوف .  ــدا بالس حص
ولم يقــف الامــر عنــد هــذه الحــدود ، بــل 

حتــى الايــات التــي فيهــا جانب المســالمة 
ــوال  ــال واق ــت الى افع ــة ، ترجم والموادع
ــب  ــة وح ــة والغلظ ــى الكراهي ــث ع تح
ــرقوله  ــرة في تفس ــن ابي هري ــل ، فع القت
تعــالى : ) كنتــم خــر امــة اخرجــت 
للنــاس ( قــال : خــر امــة اخرجــت 
للنــاس ،اي : نجــيء بهــم والاغــال 
او  الاســام،  فندخلهــم  اعناقهــم  في 
ــم  ــل يدخلونه ــم في الساس ــون به يجيئ
المســتدرك  وفي   ،    )22( الاســام  في 
)23(: تجرونهــم بالساســل فتدخلونهــم 

ــام .  الاس
والاعظــم  غرابــة  الاكثــر  والامــر 
ــات  ــذه المؤلف ــاوز ه ــن تتج ــورة ح خط
وبثهــا  طرحهــا  في  المعقــول  حــدود 
للكراهيــة للمخالــف حتــى في حالــة 
تعاونــه ووضــوح انســانيته ، ومــع ذلــك 
ــب  ــذه الكت ــدس ه ــن يق ــاك م لازال هن
ويعــد مــا جــاء فيهــا جــزءا مــن الديــن 
، يقــول ابــن تيميــة )24( : ) وليعلــم ان 
ظلمــك  وان  موالاتــه  تجــب  المؤمــن 
الكافريجــب  وان   ، عليــك  واعتــدى 
ــك (  ــن الي ــاك واحس ــه وان اعط معادات
كراهيــة  اكثــر  نــص  يوجــد  فهــل 
ــص ؟  ــذا الن ــن ه ــاني م ــل الانس للعم
وكيــف يســتطع المؤمــن ان يقنــع الكافــر 
يقــول  وهــو  الاســام  الى  بالدخــول 
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ــت  ــو تعاون ــى ل ــك حت ــا ابغض ــه : ان ل
ــك  ــاعدة ، وعلي ــت لي المس ــي وقدم مع
يبغــض  الــذي  دينــي  في  تدخــل  ان 
ــق  ــص يواف ــذ الن ــل ه ــن !! وه الاخري
ــا  ــت فظ ــول : ولوكن ــذي يق ــران ال الق
غليــظ القلــب لانفضــوا مــن حولــك ؟ 
عنــد  المحتــدم  الفكــري  الــراع  ان 
بعــض الفقهــاء _ امثــال ابــن تيميــة _ انــا 
ــراث  ــاس ال ــى اس ــم ع ــو صراع قائ ه
وان   ، الديــن  اســاس  عــى  وليــس 
الجاعــات الاســامية والتيــارات الحالية 
ــة  ــا بنــت تصوراتهــا واصولهــا الفكري ان
ــة وليــس  عــى اســاس اطروحــات تراثي
ــذا  ــة ، وه ــوص ديني ــاس نص ــى اس ع
ــورة ،  ــوى المذك ــذه الفت ــن ه ــح م واض
لــذا يجــب تنقبــة كتــب الــراث مــن هــذه 
الشــوائب وطرحهــا جانبــا والبحــث 
عــن اصــول وتعاليــم الديــن الحــق مــن 

ــد .  جدي
هــذه  أمعنــت  ذلــك  عــى  وزيــادة 
المؤلفــات الاســامية في تغيــر البنيــة 
ــاس  ــن الن ــوام م ــول الع ــة لعق الفكري
الاحاديــث  هــذه  يتلقفــون  الذيــن 
ويتبنــوا  بهــا  فيؤمنــوا  والروايــات 
منهــم بشرعيتهــا  اعتقــادا  مقاصدهــا 
ــوز  ــن رم ــادرة م ــا ص ــا كونه وصحته
 ، معتــبرة  اســامية  مصــادر  ومــن 

ولايخطــر ببــال احــد منهــم ان يعرضهــا 
ــى  ــوا ع ــم جبل ــل لانه ــد والتحلي للنق
ثقافــة محــددة ومعينــة ومؤدلجــة لايمكــن 

. تجاوزهــا 
ــول  ــف العق ــر لخط ــلوب اخ     وفي اس
لجــأت هــذه المؤلفــات ومــن اجــل نــشر 
هــذه الافــكار الى اســلوب الرغيــب 
الدنيويــة  المكافــأة  عنــر  وبــث 
ــؤدي فريضــة الجهــاد  ــة لمــن ي والاخروي
،اي القتــال في ســبيل الله ، وباحاديــث 
ــذه  ــن ه ــق ، وم ــل والمنط ــا العق لايقبله
الاحاديــث : عــن رســول الله )ص( انــه 
قــال : )مــن جهــز غازيــا بســلك او ابــرة 
غفــر الله لــه ماتقــدم مــن ذنبه ومــا تأخر(
ــذي  ــيط ال ــل البس ــذا العم ــل ه )25( ، فه

ــي  ــتحق ان يمح ــلم يس ــه المس ــوم ب يق
الذنــوب والمعــاصي التــي ارتكبهــا هــذا 
الفــرد المســلم ، الم يكــن في هــذا الحديــث 
تشــجيع واضــح لارتــكاب المعــاصي 
ــكاب  ــال لارت ــح المج ــه فت ــام لان والاث
هــذه المعــاصي والذنــوب مســتقبا مــن 
قبــل الفــرد المســلم البســيط كونــه جهــز 
ــازة  ــى اج ــل ع ــرة وحص ــازي بالاب الغ
ــا  ــوب لانه ــذه الذن ــكاب ه ــة بارت شرعي
ســتمحو بحســب الحديــث _  خاصة وان 
ــن  ــوام المعروف ــن الع ــا م ــب هن المخاط
بمحدوديــة تفكرهــم وســذاجة عقولهــم 
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_ كل الذنــوب والموبقــات التــي ارتكبهــا 
هــذا  يتعــارض  الم  ،ثــم  الفــرد  هــذا 
ــرم  ــي الاك ــات النب ــع توصي ــث م الحدي
الــذي يقــول : )كلمــوا النــاس عــى قــدر 
عقولهــم()26( ،والاكثــر مــن هــذا كلــه الم 
ــول الله  ــع ق ــث م ــذا الحدي ــارض ه يتع
عــز وجــل :)كل نفــس بــا كســبت 
رهينة()27(،وقولــه جــل وعــا :)...مــن 
يعمــل ســوءا يجــز بــه ولا يجــد مــن دون 

ــرا()28(.  ــا ولا نص الله ولي
ان  يعرفــون  الدارســن  معظــم  ان 
ــر  ــاد او متوات ــم الى اح ــث تنقس الاحادي
،والمتواتــر هــو مــن رواه جماعــة عــن 
جماعــة في طبقتيــه الاولى والثانيــة، اي 
في عهــد الصحابــة والتابعــن، وهــي 
احاديــث قطعيــة الثبــوت، تحــوز حجيــة 
كاملــة، وهنــاك احاديــث اخــرى تســمى 
واحــد  رواهــا  اي  أحــاد،  احاديــث 
ــم في  ــة ث ــة الصحاب ــط في طبق ــان فق واثن
ــة  ــث ظني ــي احادي ــن ، وه ــة التابع طبق
ــا. ــة صحته ــت درج ــا بلغ ــة مه الدلال
ــث  ــن احادي ــرة م ــبة كب ــت ان نس والثاب
الرســول )صــى الله عليــه والــه وســلم( 

ــة الثبــوت،    هــي احاديــث احــاد، ظني
وذلــك لانــه ليس مــن المعقــول ان يحدث 
الرســول بحديــث وســط مئــات والاف 
الصحابــة ثــم ينفــرد بروايتــه رجــل 

واحــد او رجــان، وقــال المتخصصــون 
ــه جمــع عــن  ــه كان مــن الاولى ان يروي ان
ــذا  ــن في ه ــدم يق ــاك ع ــع، والا فهن جم

ــث. ــذا الحدي ــال ه يط
ولان جميــع الأحاديــث التــي بــن أيدينــا 
ــا ان  ــب علين ــاد وج ــث أح ــي أحادي ه
نضــع ضوابــط صارمــة قبــل ان نحولهــا 
تشريعــا قطعيــا عــن رب العبــاد، لان 
ــا  ــوا لم ــول : ))لا تقول ــل يق ــز وج الله ع
ــال  ــذا ح ــذب ه ــنتكم الك ــف الس تص
وهــذا حــرام لتفــروا عــى الله الكــذب((

.)29(

     ومــن هــذه الضوابــط القــران الكريم، 
المصلحة،ودفــع  وتحقيــق  والعقــل، 

ــرر. ال
ولذلــك فلــو وجدنــا حديثــاً يقــول: 
حتــى  النــاس  أقاتــل  ان  ))أمــرت 
محمــدا  وان  الله،  الا  الــه  الا  يشــهدوا 
رســول الله ، ويقيمــوا الصــاة ، ويؤتــوا 
الــزكاة ، فــاذا فعلــوا ذلــك عصمــوا مني 
دمائهــم واموالهــم الا بحــق الاســام 
وحســابهم عــى الله (()30(فغلبــة الظــن ان 
ــك، ا وان  ــشرح الأمــر كذل ــول لم ي الرس
ــث،  ــن البح ــد م ــاج الى المزي ــألة تحت المس
ولــن يصــر هــذا الحديــث المنفــرد كافيــا 
لتشــكيل حكــم شرعــي باســتقال عــن 
بقيــة الســنة، وعــن آيــات القــران وعــن 



95

المدرس الدكتور جمعة ثجيل الحمداني 
2م 

02
0  

ل 
لأو

ن ا
ري

تش
    

44
د /

عد
ال

ــليم. ــل الس العق
والــه  عليــه  الله  فالرســول )صــى      
)عليــه  عــي  للإمــام  قــال  وســلم( 
ــل  ــاذ : )لا تقات ــه لمع ــن قبل ــام( وم الس
ــوك  ــان قاتل ــوك، ف ــو قاتل ــداءك إلا ل أع
منكــم  يقتلــوا  حتــى  تقاتلهــم  فــا 
ــا  ــا ف ــم رج ــوا منك ــان قتل ــا، ف رج
ــول  ــل، وتق ــم القتي ــى تريه ــم حت تقاتله
هــل الى خــر مــن ذلــك؟ فــلأن يهــدي 
الله بــك رجــا واحــدا خــرا ممــا طلعــت 
عليــه الشــمس()31(.فأين نضــع هــذا 
ــح  ــم بالذب ــث جئتك ــن حدي ــث م الحدي
 ، الضعيــف  الحديــث  نقــوي  لمــاذا  ؟ 

ونضعــف الحديــث القــوي ؟ 
وبذلــك لــو تمكــن المســلم مــن الدعــوة 
والــشرح والبيــان والحــوار المتســامح 
الهــادئ ، فالقتــال وســيلة وليــس هدفــا. 
لان ديــن الله يحــرم القتــل لقولــه تعــالى : 
)) ولا تقتلــوا النفــس التــي حــرم الله إلا 
بالحــق(()32( والنفــس هنــا تشــمل جميــع 
النفــس البشريــة مســلمةً كانــت او غــر 
ــاص  ــي القص ــا يعن ــق هن ــلمة ،والح مس
، قــال تعــالى: ))ومــن يقتــل مؤمنــا 
ــا  ــداً فيه ــم خال ــزاؤه جهن ــدا فج متعم
وغضــب الله عليــه ولعنــه واعــد لــه 

ــا(()33(. ــا عظي عذاب

المبحث الثاني 
آيات القتال في القران الكريم

ســبق وان ذكرنــا ان القتــال في ســبيل 
الله ورد في قولــه تعــالى: )) وقاتلــوا في 
ســبيل الله الذيــن يقاتلونكــم ولاتعتــدوا 
ان الله لايحــب المعتديــن(()34( وذكرنــا 
ــرط  ــبيل الله يش ــال في س ــا ان القت ايض
لــه عــدم الاعتــداء لأي ســبب كان، لأن 
ــه  ــن. واي شيء لايحب ــب المعتدي الله لايح
ــذا  ــر ه ــال بغ ــرة، وكل قت ــوه كب الله فه
الله،  ســبيل  في  قتــالا  فليــس  الــشرط 

ــه.  ــات دنيوي ــه صراع ولكن
ــول  ــن الوص ــوا م ــاطن لم يتمكن فالس
الى القــرآن الكريــم فانزلــوا النبــي صــى 
ــن  ــلطان م ــلم الى س ــه وس ــه وال الله علي
ــوا  ــم ، وانزل ــت حيلته ــاطن فانطل الس
النــص الى الواقــع ، ولم يرتفعــوا بواقعهم 
الى النــص . فاصبــح النبــي صــى الله 
ــزو  ــاه _ يغ ــلم _ حاش ــه وس ــه وال علي
ــا  ــب علين ــك يج ــب . لذل ــلب وينه ويس
في دراســتنا لســرة الرســول الاكــرم 
، ان لا  صــى الله عليــه والــه وســلم 
ــر  ــلطة في التصوي ــن بالس ــاوع المتاثري نط
بــان النبــي صــى الله عليــه والــه وســلم 
ــال للتوســع .  ــد القت ، متوســع فقــط يري
ــر  ــق والتدب ــق والتعم ــث الدقي ان البح
ــل الى ان  ــم توص ــران الكري ــات الق في اي
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فهــم القــران بعمــق عــبر درجــات مــن 
الفهــم والتدبــر قــد يــاتي بمعــان تختلــف 
تمامــا عــن بعــض المعــاني الظاهريــة 

ــات .  لاي
ــات  ــن اي ــة م ــان اي ــرا الانس ــن يق فح
الكتــاب العزيــز ، فانــه قــد يفهمهــا 
في  تتســبب  ربــا  ســطحية  بصــورة 
ــه عــن المعنــى الحقيقــي المقصــود  اضال
منهــا ، في حــن انــه لــو تعمــق في فهمهــا 
فانــه قــد يصــل الى غايتهــا والهــدف منهــا 
ــع  ــق م ــذي يتف ــي ال ــا الحقيق ومفهومه
روح القــران ، فعــى ســبيل المثــال حــن 
نقــرا الايــة الخامســة مــن ســورة التوبــة : 
) فاقتلــوا المشركــن حيــث وجدتموهــم ( 
، فــان فهــم هــذه الايــة بصــورة ســطحية 
ــكاب  ــبب في ارت ــد يتس ــق ، ق ودون تعم
جريمــة لا تغتفــر ان نتــج عــن ذلــك 
الفهــم قتــل انســان بــريء لمجــرد ان 
ــا شركا او  ــد تراه ــرى ق ــدة اخ ــه عقي ل
كفــرا ، وعــى العكــس مــن ذلــك تمامــا 
ــن  ــا م ــة وتحليله ــذه الاي ــم ه ــان فه ، ف
 ) القــراني  الفهــم  درجــات   ( خــال 
التــي ســنذكرها قــد ينتــج مفهــوم اخــر 
يختلــف بصــورة مطلقــة عــن الفهــم 
ــال  ــن المث ــرى م ــة ، ولن ــطحي لاي الس
ــة  ــذه الاي ــم ه ــة فه ــي لكيفي التوضيح

ــتويات :  ــدة مس ــى ع ــة ع الكريم

ــة  ــود بكلم ــن المقص ــتوى الاول : م المس
ــن ( ؟  )المشرك

المقصــود بهــا فقــط مشركــو مكــة الذيــن 
ــل  ــلمن الاوائ ــى المس ــال ع ــوا القت اعلن

ــدء الدعــوة .  في ب
عــى  الدليــل  مــا   : الثــاني  المســتوى 
تخصيــص المعنــى في هــؤلاء المشركــن ؟ 
الدليــل : هــو اســتخدام القــران لاداة 
ــن  ــة مشرك ــل كلم ــف ) أل ( قب التعري
، وذلــك يحــدد المعنــى في طائفــة بعينهــا 
المعنــى  تعميــم  القــران  اراد  فلــو   ،
لاســتخدم تعبــر ) مــن كفــر ( بــدلا مــن 

ــروا ( .  ــن كف ــر ) الذي تعب
المســتوى الثالــث : لمــاذا غضــب الله عــى 

مشركــي مكــة ؟ 
ــلمن  ــدوا المس ــم اضطه ــواب : لانه الج
ــن  ــم م ــم وطرده ــل دينه ــل لاج الاوائ
ديارهــم وعذبوهــم لانهــم امنــوا بعقيــدة 
واضطهدوهــم   . عقيدتهــم  تخالــف 
وهــو   ، المجتمــع  في  اقليــة  كونهــم 

مايســمى بالاضطهــاد الدينــي . 
ــم مــن مــن  ــع : مــاذ نتعل المســتوى الراب

هــذا ؟ 
اي  نضطهــد  لا  ان  نتعلــم   : الجــواب 
ــش  ــا او تعي ــودة بينن ــة موج ــة ديني اقلي
ــة  ــار مك ــل كف ــا مث ــا ، والا اصبحن معن

 . واســتوجبنا غضــب الله 
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وهكــذا يتبــن لنــا كيــف ان النظــرة 
الســطحية والحرفيــة لاصحــاب فكــر 
ــتنتهي الى  ــت س ــة كان ــف والكراهي العن

ــاء .  ــل لابري ــة وقت كارث
دليــل اخــر مــن القــران الكريــم يؤكد ان 
الاســام لايريــد القتــال غــر المــشروع، 
ــه  ــاول تجنب ــه يح ــشروع فان ــى الم ــل حت ب
الاســامية  الشــخصية  وان  وتافيــه، 
ــه  ــى الله علي ــد  )ص ــا محم ــي اراده الت
والــه وســلم( ان تكــون هــي الشــخصية 
التــي تكــره القتــال ولاترحــب بــه، 
 ((  : تعــالى  قولــه  في  واضــح  وهــذا 
كتــب عليكــم القتــال وهــو كرهــا لكــم 
ــرا  ــو خ ــيئا وه ــوا ش ــى ان تكره وعس
ــو شرا  ــيئا وه ــو ش ــى ان تحب ــم وعس لك
لكــم الله يعلــم وانتــم لاتعلمــون(( )35(.
لقــد ســبقت الاشــارة الى معنــى الجهــاد 
وقلنــا ان مــن معانيــه هــو الانفــاق عــى 
ــن  ــل م ــو الدلي ــا ه ــش. ف ــز الجي تجهي
ــه  ــو قول ــل ه ــك؟ الدلي ــى ذل ــران ع الق
تعــالى : )) وانفقــوا في ســبيل الله ولاتلقوا 
بأيديكــم الى التهلكــة واحســنوا ان الله 

ــنن(( )36(. ــب المحس يح
الانفــاق هنــا مطلــوب في كل وقــت 
يكــون هنــاك حاجــة في دولــة الاســام. 
والايــة هنــا تأمــر بالانفــاق في ســبيل الله. 
اي في تجهيــز جيــش المســلمن لمــا ينتظــره 

ــم  ــا يحت ــش . ومم ــع قري ــروب م ــن ح م
عــى المســلمن ان يكونــوا مســتعدين 
لهــا بالعتــاد والســاح والرجــال، وهــذا 
يحتــاج للــال الــذي يجــب ان يغطيــه 
ــذر  ــة تح ــن والاي ــن القادري ــاق م الانف
ــاه  ــة اي ــادر، واصف ــو ق ــق وه ــن لاينف م
لان  التهلكــة  الى  بنفســه  ألقــى  بمــن 
مصــره ســيكون النــار، ولــو قــام بــكل 
امــور الديــن الاخــرى. فالديــن لايتجــزأ 

ــر. ــرك كل الاوام ــل ت ــر مث ــرك ام وت
وبالعــودة الى ادلــة الســلم في القــران نقرأ 
ــو اذا  ــن امن ــا الذي ــالى: )) ياأيه ــه تع قول
ضربتــم في ســبيل الله فتبينــوا ولاتقولــوا 
ــا  ــت مؤمن ــلم لس ــم الس ــى اليك ــن الق لم
ــد الله  ــا فعن ــاة الدني ــرض الحي ــون ع تبتغ
ــل  ــن قب ــم م ــك كنت ــرة كذل ــم كث مغان
ــا  ــوا ان الله كان ب ــم فتبين ــن الله عليك فم

ــرا(( )37(. ــون خب تعمل
ــل  ــران قب ــرت في الق ــدة ذك ــذه القاع ه
معركــة بــدر وقبــل ان يدخــل المســلمون 
في قتــال مــع العــدو، فهــي مــن القواعــد 
ــرض  ــم التع ــول بتحري ــتباقية. وتق الاس
للمســلمن الذيــن لم يرفعــوا الســاح 
مــن  كانــوا  الذيــن  المســلمن  عــى 
ــرب  ــام ح ــن. لان الاس ــارب المقاتل اق
عــى المحــارب وســلم عــى المســالم. 
ولان الاســام لايعاقــب انســانا بجريــرة 
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ــات  ــد مــن الاي غــره، كــا ورد في العدي
ــرى. ــزر وازرة وزر اخ ــة : ولات القرآني

وهــذا فيــه تأكيــد بعــدم التعرض للنســاء 
والاطفــال والشــيوخ وكل مــن لم يقاتــل 
مــن عائــات المقاتلــن وغرهــم. وهــو 
ــاك  ــون هن ــا ان يك ــا قاطع ــي نفي ماينف
ســبي او اســرقاق في حــروب دولــة 
المســلمن زمــن الرســول )صــى الله عليه 
والــه وســلم(. وان الســبي اصبــح ســمة 
اســتولت  بعدمــا  المســلمن  حــروب 
قريــش عــى حكــم دولــة المســلمن 

ــاس. ــي العب ــة وبن ــي امي ــن بن زم
المؤلفــات  معظــم  ان  نجــد  لهــذا 
مشــوهة  صــورة  أعطــت  الاســامية 
ــة  ــوص القرآني ــة للنص ــام ومخالف لاس
، وزرعــت في بنيــة العقــل العــربي ثقافــة 
ــات  ــا ، والمؤلف ــد عقباه ــكارا لا يحم واف
ــاس  ــن الن ــة م ــر العام ــامية في نظ الاس
ــة  ــل فــرة ذهبي ــراث مقــدس يمث هــي ت
مــن تاريــخ الاســام ، فــا جــرى في 
تلــك المرحلــة _ بحســب فكــر العامة من 
النــاس _ يعــد قمــة النضوج وقمــة المجد 
ــل  ــا يفع ــاؤه _ ك ــب احي ــالي يتطل وبالت
الدواعــش اليــوم حينــا يرحــون امــام 
ــم  ــن مهمته ــزء م ــن ان ج ــرات م الكام
الحاليــة هــو اعــادة امجــاد الصحابــة 
المؤلفــات  لــه  بــا تذكــره  ، مقتديــن 

ــب  ــى كت ــع ع ــذي يطل ــامية . وال الاس
الــراث العــام يجــد في معظمهــا عبــارات 
ــل : وبعــث  وجمــل تثــر الاســتغراب مث
الخليفــة ....القائــد الفــاني ....الى بــاد 
ــو  ــدة تل ــا الواح ــح مدنه ــذا .... ففت ك
ــوال  ــن الام ــر م ــم الكث ــرى ، وغن الاخ
والتحــف والذهــب والفضــة ممــا لايعــد 
ولا يحــى ، وســبى النســاء والــذراري ، 
وعــاد منتــرا ومنتشــيا لانــه رفــع رايــة 
الاســام وجعلهــا هــي العليا .وكشــاهد 
ــواهد  ــات الش ــن مئ ــن ب ــك م ــى ذل ع
ــن  ــى ب ــالي : ) ان موس ــص الت ــل الن ننق
نصــر افتتــح بــاد الاندلــس وهــي بــاد 
ذات مــدن وقــرى وريــف ، فســبى منهــا 
ومــن غرهــا خلقــا كثــرا ،وغنــم اموالا 
كثــرة جزيلــة ، ومــن الذهــب والجواهــر 
ــا  ــد ، وام ــى ولايع ــيئا لايح ــة ش النفيس
الالات والمتــاع والــدواب فــيء لايــرى 
ــان  ــان الحس ــن الغل ــبى م ــو ، وس ماه
ــلب  ــه لم يس ــل ان ــى قي ــرا حت ــيئا كث ش
احــد مثلــه مــن الاعــداء ، ... ( 38، 
ــى الى  ــار موس ــم س ــر : ) ث ــص اخ وفي ن
ــت  ــي غنم ــوال الت ــل الام ــام وحم الش
مــن الاندلــس ومعــه ثاثــون الــف 
بكــر مــن بنــات ملــوك القــوط واعيانهــم 
ومــن نفيــس الجواهــر والامتعــة .. ( )39(
ــع  ــا م ــارض تمام ــوص تتع ــذه النص ه
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ــذي  ــو كام ال ــذي ه ــرآني ال ــص الق الن
ــن  ــه ولا م ــن يدي ــن ب ــا م ــه الباط لاياتي
خلفــه .   وهنــاك قاعــدة اخــرى فرضهــا 
ــال  ــاليب القت ــى اس ــم ع ــران الكري الق
وهــو عــدم جــواز التعــدي والظلــم 
ــا.  ــدى علين ــا وتع ــن ظلمن ــى م ــو ع ول
ــر  ــا كل لامظاه ــابقة لن ــوص الس فالنص
النســاء  وامتــاك  والنهــب  الســلب 
الذهــب  عــى  والاســتياء  وســبيهن 
ــشر  ــة ن ــا أهمي ــف لن ــة ، ولم تص والفض
أعطــت  وكأنــا   ، الحقيقــي  الاســام 
هــو  الديــن  بــأن  للمتلقــي  صــورة 
امتــاك هــذه الغنائــم والامــوال وكفــى 
، وهــذا _ لاســف _ ينتــج فكــرا عنيفــا 
تجــاه الاخــر ، واســتحالا لنهــب ثــروة 
وامــاك النــاس وامتــاك واســتعباد 
ــارد ،  ــدم ب ــم ب ــل رجاله ــائهم ، وقت نس
ــوص  ــتار نص ــت س ــل تح ــذا يحص كل ه
مؤسســة مــن قبــل افــراد نــذروا انفســهم 

لخدمــة الســلطات السياســية . 
ــن  ــا الذي ــدة : ))ياأيه ــورة المائ ــول س تق
امنــوا لاتحلــوا شــعائر الله ولا الشــهر 
ولا  القائــد  ولا  الهــدي  ولا  الحــرام 
امــن البيــت الحــرام يبتغــون فضــا 
حللتــم  واذ  ورضوانــا  ربهــم  مــن 
فاصطــادوا ولايجرمنكــم شــنأن قومــا ان 
تعتــدوا وتعاونــوا عــى الــبروا والتقــوى 

والعــدوان  الاثــم  عــى  ولاتعاونــوا 
واتقــوا الله ان الله شــديد العقــاب(( )40(.
وفي هــذه الايــة تحذير شــديد للمســلمن 
بحرمــة  مالــه عاقــة  ان يحلــوا  مــن 
ــي  ــة قريــش الت ــو كان لمعاقب بيــت الله ول
اعتــدت عليهــم وبدأتهــم بالعــدوان. 
ــن  ــى المتجه ــق ع ــع الطري ــواء بقط س
ــون  ــرام يبتغ ــت الح ــن البي ــج ))امي للح
او  ورضوانــا((.  ربهــم  مــن  فضــا 
ــم  ــو ليك ــن ه ــدي لم ــى اله ــتياء ع الاس
ــم  ــديدة له ــم الش ــم، وكراهيتك وظلمتك
الى  طريقــه  للتعــدي.في  مــبررا  ليــس 
ــول  ــن الرس ــدي كان في زم ــج. واله الح
ــوقه  ــلم( يس ــه وس ــه وال ــى الله علي )ص
الحــاج مــن خــارج مكــة معــه وهــو 
ــم  ــش منعتك ــون قري ــج. وك ــادم للح ق

ــدت ع ــرام واعت ــجد الح ــن المس م
وتعــود الســورة لتأكيــد التعــرض للظلــم 
ــم  ــو كان ظل ــم، ول ليــس مــبررا للظل
ــوا  ــوا كون ــن امن ــا الذي ــالم : )) ياأيه الظ
قوامن لله شــهداء بالقســط واتقــوا الله ان 

ــون(( )41(. ــا تعمل ــر ب الله خب
ممنوعــا  والقائــد  الهــدي  كان  فــان 
ــن  ــش، فم ــت قري ــا ولوكان ــرض له التع
لقوافــل  التعــرض  تحريــم  اولى  بــاب 
وهــو  واموالهــا،  التجاريــة  قريــش 
ــراث  ــب ال ــم كت ــض كل مزاع مايدح
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ان المســلمن تربصــوا بقافلــة لقريــش 
ذلــك  فتســبب  عليهــا  لايســتياء 

بــدر. بمعركــة 
القرانيــه  الآيــات  عــشرات  وهنــاك 
ــوله  ــام ورس ــد ان الاس ــه تؤك والامثل
لم يبــدأوا بقتــال احــد، وان كلمــة غــزو( 
و)غــزوات(  لا وجــود ولااصــل لهــا في 

ــران. الق
ــا الى  ــراث لتنقلن ــا جــاءت كتــب ال وهن
ــورة  ــكلة س ــي مش ــرى وه ــكلة اخ مش
التوبــة التــي ســميت بأيــة الســيف، علــا 
ــة  ــر لكلم ــا اي ذك ــد أيض ــه لا يوج بأن
كثــر)42(  فابــن  القــران.  في  الســيف 
ــيف  ــة الس ــرا: ان اي ــيوطي )43( ذك والس
ايــة  ايــة للســلم، وان  نســخت 124 
الســيف نســخت كل ايــات التســامح 
ــلمن  ــرت المس ــة، وام ــح والمحب والصف
ــبب في  ــيوطي الس ــل الس ــال. ويعل بالقت
ــال  ــر بالقت ــدر الام ــول: ))ص ــك فبق ذل
عندماقــوي المســلمون، امــا في حالــة 
وجــوب  الحكــم  فيكــون  الضعــف 

الصــبر عــى الاذى((.
ــالى  ــه تع ــران في قول ــدث الق ــن يتح وح
: ))ماننســخ مــن ايــة او ننســها نــأتي 
بخــر منهــا او مثلهــا(()44(. فهــل يعتــبر 
القتــل والارهــاب والاجــرام خــر مــن 
التســامح والمحبــة والــودة والســام، 

فكيــف تعتــبر خــر منهــا، فالنســخ يجــب 
ــوأ. ــس للأس ــل  ولي ــون للأفض أن يك

 المبحث الثالث 
أحاديث ورويات تصنع الكراهية 

الديــن  باصــول  الجهــل  تفــي  ان 
بــروز  الى  ادى  الصحيــح  الاســامي 
ظاهــرة الولــع بالتكفــر والتفســيق ، 
ــه  ــر بان ــق وعم ــه زندي ــد بان ــي زي ورم
الى  ايضــا  الجهــل  ادى  كــا   ، مبتــدع 
التســبب في حــدوث الغلــو في الديــن 
، وســمح لــكل جاهــل ان يرمــي ان 
ــى  ــه لادن ــروق من ــن بالم ــي الاخري يرم
ــم  ــا بدينه ــا ازدادوا جه ــبب ، وكل س
ازدادوا غلــوا في الباطــل ، ودخــل العلــم 
والفكــر والنظــر في جملــة مــا كرهــوه 
الناجيــة  الفرقــة  انفســهم  . ويعــدون 
، فتصبــح مــن منطلقاتهــم وقناعاتهــم 
التــي  الدينيــة  التفرقــة  التأكيــد عــى 
ــل  ــج الجه ــن نتائ ــرى م ــة اخ ــي نتيج ه

 . الصحيــح  بالاســام 
يقــول محمــد شــحرور )45(: ) ان الرســول 
ــاء  ــلم ج ــه _ وس ــه -  وال ــى الله علي ص
قفــزات  تســبقها  لم  تشريعيــة  بقفــزة 
ــدوي  ــع ب ــاء في مجتم ــن ج ــة ، ح معرفي
البعــد عــن الخضــم  بعيــد كل  قبــي 
ــل  ــد أه ــائدا عن ــذي كان س ــافي ال الثق
 . حولهــم  مــن  العــالم  وفي  الكتــاب 
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وكانــت هــذه القفــزة التشريعيــة متقدمــة 
جــدا عــن الارضيــة المعرفيــة للمجتمــع 
يتمكــن  فلــم   ، اليــه  جــاءت  الــذي 
العــرب مــن اســتيعاب هــذه القفــزة 
التشريعيــة ، ولم يفهمــوا التنزيــل الحكيــم 
بشــكل جــي ، والتبــس عليهــم التفريــق 
بــن القــرآن والرســالة ، فالقــرآن يحتــاج 
لمســتوى معــرفي متقــدم ولتفــرغ ووضــع 
حضــاري معــن وبحــث علمــي ، لهــذا 
ــرأه  ــاه لتق ــا فرقن ــالى : ) وقرءان ــال تع ق
ــال  ــث ... ( )46( ق ــى مك ــاس ع ــى الن ع
عــى النــاس ولم يقــل عــى الذيــن اتقــوا . 
امــا بالنســبة للرســالة التــي جــاءت 
لمســتواهم  ســابقة  تشريعيــة  كقفــزة 
الفكــري والمعــرفي ، فتطبيقــه لهــا كان 
تطبيقــا بدائيــا بحكــم انــه كان اول تطبيق 
للرســالة بعــد نزولهــا مبــاشرة ، فاهتمــوا 
ــا  ــعائر منه ــق الش ــى تطبي ــوا ع وحرص

ــرفي . ــتواهم المع ــدود مس ــط في ح فق
كانــت  التــي  الكــبرى  المشــكلة  امــا 
ســببا وراء هــذه التأويــات الخاطئــة 
ــق  ــن وتوثي ــر تدوي ــكلة تأخ ــي مش فه
والروايــات  النبويــة  الاحاديــث 
ــرن  ــن ق ــر م ــد اكث ــا بع ــامية الى م الاس
ونصــف مــن زمــن وقوعهــا، وهــذا ادى 
بــدوره الى زيــادة التعقيــد مــن ناحيتــن : 
طــول المــدة بعــد وفــاة الرســول الاكــرم 

ــن  ــلم في تدوي ــه وس ــه وال ــى الله علي ص
الحديــث مــن ناحيــة ، والزيــادة الكامية 
الــواردة في نــص الحديــث والمتعمــدة 
في اغلــب الاحيــان مــن قبــل الــرواة 
الذيــن اعتمــدوا الاســلوب الشــفاهي في 
نقــل الحديــث لاســباب تتعلــق بميولهــم 
ــن  ــم م ــم ومنافعه ــم وتعصبه وانتاءاته

ــرى .  ــة اخ ناحي
وتســتمر الامــور تعقيــدا في تكريــس 
مــن  الديــن  الخاطــىء لامــو  الفهــم 
ــلمون  ــزم المس ــرى ع ــة اخ ــال ثقاف خ
ــكلة  ــي مش ــا وه ــى تطبيقه ــاصرار ع وب
ابتعــاد المســلمن عــن الاعتــاد عــى 
كتــاب الله واللجــوء الى الى الاحاديــث 
التشريــع  اصبــح  التــي  والروايــات 
ــرآن  ــدل الق ــا ب ــاس منه ــذ بالاس يؤخ
وجمعــه  بالحديــث  النــاس  فانشــغل 
والاســتنباط منــه في حــن لم يعــد للقــرآن 
دور في الاستشــهاد للنــص الحديثــي ، 
ــة  ــة الرف ــات البشري ــت المروي فاصبح
ــن  ــي الدي ــع ، وه ــاس التشري ــي اس ه
. يقــول الاوزاعــي : )جــاءت الســنة 
ــاب  ــس الكت ــاب ولي ــى الكت ــة ع قاضي
وبذلــك   ،  )47(  ) الســنة  عــى  قــاض 
ــن  ــى م ــة اع ــات الى مرتب ــوا الرواي رفع
مرتبــة القــرآن وهــم بهــذا يخالفــون ســنة 
ــه والــه وســلم  رســول الله صــى الله علي



102

النصوص المؤسسة للتكفير وأثرها  على بنية العقل العربي

2م 
02

0  
ل 

لأو
ن ا

ري
تش

    
44

د /
عد

ال

التــي تقــول بعــرض الروايــات عــى 
القــرآن اذا كانــت مخالفــة للعقــل والمنطق 
بغــض النظــر عــن صحــة ســندها . بينــا 
ــدت  ــك اذا وج ــؤلاء :ان ــك ه ــول ل يق
نصــا في الحديــث يتعــارض مــع القــرآن 
جملــة وتفصيــا فالحديــث او الروايــة 

ــرآن .  ــى الق ــة ع قاضي
ولم تقتــر روايــات الكراهيــة ونبــذ 
 ، اخــرى  دون  فئــة  عنــد  الاخــر 
ــت  ــامي ليس ــالم الاس ــكلتنا في الع فمش
ثقافــة  ،وانــا  مشــكلة ســنة وشــيعة 
الاديــان  لــكل  وتقديســها  الكراهيــة 
ــدة  ــن في العقي ــكل المخالف ــرى ول الاخ
التــي اصبحــت خــزان بــرول لاشــعال 
 ، والقتــل  والحــروب  الفتــن  نــار 
انتجــت  التــي  المقدســة  الكراهيــة 
ــة  ــم البغيض ــت ثقافته ــش وانتج الدواع

 . الــرؤوس  بقطــع  وهــم يحتفلــون 
فالمؤلفــات الاســامية مليئــة بالاحاديث 
التــي تصنــع الكراهيــة والارهــاب ، 
ــا  ــا كره ــا وعقولن ــلأت ثقافتن الى ان امت
ــم  ــن القي ــول اب ــا . يق ــا وتحريض وعنف
الجوزيــة )48(: )ان فعــل المعــاصي مجتمعــة 
ــلم  ــىء المس ــن ان يهن ــد الله م ــون عن أه
يرتكــب  ان   (  : او   ) بعيــده  النــراني 
ــون  ــة اه ــر مجتمع ــع الكبائ ــلم جمي المس
ــم  ــارى بعيده ــة االنص ــن تهنئ ــد الله م عن

 .)49(  )
صالــح  حــن  العمريــة  العهــدة  وفي 
عمــر بــن الخطــاب نصــارى الشــام ورد 
النــص التــالي الــذي يلــزم النصــارى 
بــشروط المســلمن واوامرهــم ومنهــا : ) 
ــلمن ، ويقومــوا لهــم  ــروا المس ...ان يوق
ــوس ، ولا  ــهم اذا ارادوا الجل ــن مجالس م
يتشــبهوا بالمســلمن في شيء مــن لباســهم 
 ، نعلــن  ، ولا  قلنســوة ولا عامــة  في 
ــكام  ــوا ب ــعر ، ولا يتكلم ــرق ش ولا ف
المســلمن ، ولا يتكنــوا بكناهــم ، ولا 
يركبــوا سرجــا ، ولا يتقلــدوا ســيفا ، ولا 
يتحــذوا شــيئا مــن الســاح ، وان يجــزوا 
مقــادم رؤوســهم ، وان يشــدوا الزنانــر 
ــا ،  ــروا صليب ــاطهم ، ولا يظه ــى اوس ع
ــم ، ولا  ــلمن بموتاه ــاوروا المس ولا يج
ــا .... ــا خفيف ــا الا ضرب ــوا ناقوس يرب
فــان حالفــوا شــيئا ممــا شرطــوه فــا ذمــة 

ــم ..(  )50( له
ــول  ــورداني ق ــح يال ــث صال ــل الباح ينق
ابــن القيــم : وشــهرة هــذه الــشروط 
محاولــة  اي   _ اســنادها  عــن  تغنــي 
اثبــات صحتهــا مــن حيــث الســند _ 
فــان الائمــة تلقوهــا بالقبــول وذكروهــا 
ــر  ــزل ذك ــا ولم ي ــوا به ــم واحتج في كتبه
عمــر  الى  نســبة   _ العمريــة  الــشروط 
ــى  ــابقة _ ع ــشروط الس ــاب ال ــن الخط ب
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ألســنتهم وفي كتبهــم وقــد أنفذهــا بعــده 
الخلفــاء وعملــوا بموجبهــا . )51(

هــذه امثلــة بســيطة جــدا لنصــوص 
ــن  ــامية  ح ــا الاس ــا كتبن ــلأت به امت
الديانــات  اصحــاب  عليهــا  يطلــع 
ــد وان تكــون عامــل  الاخــرى فانهــا لاب
ــل  ــام ، ب ــن الاس ــم م ــلبي في نفوره س
ربــا ســتكون عامــل قــوي جــدا في زرع 
الكراهيــة لاســام والمســلمن ولرســالة 
محمــد صــى الله عليــه والــه يوســلم 

والتــي جــاءت لانســانية جمعــاء . 
ــا  ــر رب ــد فالام ــن الواح ــاء الدي ــا ابن ام
يكــون ابشــع ممــا وجهتــه هــذه المؤلفــات 
لاديــان الاخــرى مــن صــور للكراهيــة 
القتــل  حــد  الى  وصلــت  والقســاوة 
والاقصــاء . فألفــت كتــب خاصــة بنبــذ 
الاخــر واحتقــاره الى درجــة الاشــمئزاز 
.ففــي كتابــه : منهــاج الســنة ، يذكــر ابــن 
تيميــة اخبــارا ومعلومــات عــن الشــيعة 
ويســميهم : الرافضــة ، فيذكــر محتويــات 

ــكل الاتي  :  ــزء الاول بالش الج
1 _ كام عام عن الرافضة

2 _ مشايعتهم لليهود والنصارى . 
3 _ بعض حماقات الشيعة . 

في  النــاس  أضــل  هــم  الرافضــة   _  4
 . والمنقــول  المعقــول 

5 _ الرافضة أكذب الطوائف . 

ويســتمر في ابــراز محتويــات كتابــه الــذي 
ــاء  ــن ابن ــن ب يكــرس الاحقــاد والضغائ
الديــن الواحــد ، وهــذا واضــح مــن 
التــي اختارهــا كمواضيــع  العناويــن 

ــي .  ــره الاقصائ ــشر فك ــمة لن دس
 ، تيميــة  ابــن  الامــر عنــد  يقــف  ولم 
فهــذا عبيــد القاســم بــن ســام ، يقــول 
اهــل  وكلمــت  النــاس  )عــاشرت   :
الــكام ، فــا رأيــت اوســخ مــن وســخا 
ــة  ــف حج ــذرا ، ولا اضع ــذر ق ، ولا أق

مــن الرافضــة ( )52(
وعــن عبــدالله بــن عبــاس قــال : ) كنــت 
عنــد النبــي صــى الله عليــه _ والــه _ 
وســلم ، وعنــده عــي ، فقــال النبــي 
صــى الله عليــه _ والــه _ وســلم : يــا 
ــون  ــوم ينتحل ــي ق ــيكون في أمت ــي س ع
ــمون  ــز يس ــم نب ــت ، له ــل البي ــا أه حبن
ــون(  ــم مشرك ــم فانه ــة ، فاقتلوه الرافض
. )53( وفي هــذا الحديــث نقــول : لم يصــح 
ــه  ــه وال ــى الله علي ــي ص ــن النب ــدا ع أب
وســلم حديــث في ذم الرافضــة البتــة 
، والثابــت مــن طــرف أهــل البيــت 
ــمية  ــذه التس ــل ه ــام تبجي ــم الس عليه
والافتخــار بهــا لأنهــا فيــا تعنيــه : ) 

رفــض الجبــت والطاغــوت ( . 
ــى  ــرض ع ــي يح ــر منهج ــو تكف اذن ه
قتــل الشــيعة في الثقافــة الســنية ، وصــار 
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ــد  ــذي نتعب ــص ال ــأن الن ــول ب ــا الق لزام
فيــه هــو ليــس بالــرورة التــص الالهــي 
ــن  ــد م ــى المتول ــو المعن ــا ه ــدس ، ان المق

ــص . ــف للن ــن الكاش الذه
ــره  ــن نظ ــيعي ع ــراث الش ــل ال ولا يق
لاخــر  الكراهيــة  بــث  في  الســني 
المخالــف الــذي اطلــق عــى مخالفيــه 
اوصافــا شــتى ومنهــا : النواصــب . 
الامــام  عــن   :54 المصــادر  نقلــت 
الصــادق عليــه الســام : فأمــا الناصبــي 
ــه  ــه ، ولا تطعم ــك علي ــن قلب ــا يرق ف
ــا  ــا او عطش ــات جوع ــقه وان م ولا تس
، ولا تغثــه ، وان كان غرقــا او حرقــا 
ــن  ــه ... وع ــه ولا تغث ــتغاث فغطس فاس
ابي نعيــم المحمــدي كان يقــول : مــن 
اشــبع ناصبيــا مــلأ الله جوفــه نــارا يــوم 
ــال :  ــد ق ــن فرق ــن داود ب ــة .. وع القيام
ــا  ــام :  م ــه الس ــدالله علي ــت لابي عب قل
تقــول في قتــل الناصبــي ؟ فقــال جعفــر 
: حــال الــدم ، ولكنــي أتقــي عليــك ، 
ــا او  ــه حائط ــب علي ــدرت ان تقل ــأن ق ف
ــك  ــه علي ــا يشــهد ب ــه في مــاء لكي تغرق

ــل .  فافع
يقــول البحــراني )55(:  لا خــاف في كفــر 

الناصــب .
وينقــل ايضــا عــن الامــام الصــادق 
عليــه الســام : خــذ مــال الناصبــي 

حيثــا وجدتــه وادفــع لنــا الخمــس . 
ــو القاســم القمــي )56(: )...ان  وينقــل اب
ــب ، وان  ــن الكل ــس م ــق أنج الله لم يخل
التاصــب لنــا أهــل البيــت لأنجــس منــه 

 )
كراهيــة مقدســة عنــد الطرفــن مــع 
واحــد  والقــرآن  واحــد  الديــن  ان 
ــد  ــكلة _ عن ــد . اذا المش ــول واح والرس
الســنة والشــيعة ســواء _ ناتجــة مــن 
فيــا  المتناقضــة  التاريخيــة  الروايــات 
ــة  ــها مبني ــن أساس ــة م ــا . فالقضي بينه
ــرج  ــة يخ ــة لا نتيج ــات ملفق ــى رواي ع
بهــا القــارىء المــدرك لحقيقــة كتــاب 
الله تعــالى ، الا القــول بانهــا مكذوبــة 
مــن اساســها . فالفكــر المحســوب عــى 
ــي ،  ــاس تاريخ ــى اس ــي غ ــام بن الاس
وليــس عــى اســاس منهجــي موضوعــه 
القــرآن الكريــم ، ولذلــك مــن الطبيعــي 
ان يتــم الاختــاف كــون كتابــة التاريــخ 
ــم .  ــداد أهوائه ــشر ، وبم ــع الب ــن صن م
يغلــب  وروايــات  احايــث  وهنــاك 
عليهــا الطابــع الفقهــي ممــا يــدل عــى ان 
ــه والــه وســلم  رســول الله صــى الله علي
بــريء منهــا تمامــا لان الفقــه لم يكــن قــد 
اســتحدث ايــام رســول الله صــى الله 
ــت  ــا تغلغل ــلم  ، ولكنه ــه وس ــه وال علي
في عقــول المنظومــة الفقهيــة وعــدت مــن 
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المســلات ، لان تقديــس الروايــات عنــد 
البعــض اصبــح يســر كالنــار في الهشــيم 
ــا  ــي وضعه ــات الت ــذه الرواي ــن ه ، وم
ــث  ــو الحدي ــا ه ــت دين ــاء واصبح الفقه
صاتهــم  لاتقبــل  ثاثــة   (  : التــالي 
...منهــم العبــد الآبــق مــن مــولاه حتــى 

ــيده (  . )57( ــود الى س يع
ــمي  ــن ان نس ــاذا يمك ــا : م ــؤال هن الس
هــذا الــدس اللئيــم عــى النبــي صــى الله 
عليــه والــه وســلم وهــو القائــل : ) أشر 
ــل  ــاس ( )58(  . وه ــع الن ــن يبي ــاس م الن
ــلم  ــه وس ــه وال ــى الله علي ــي ص ان النب
ــه  ــذي كان خلق يخالــف القــرآن وهــو ال

ــرآن ؟  الق
ــلم  ــه وس ــه وال ــه علي ــى ال ــول ص الرس
يريــد تحريــر الانســان مــن العبوديــة 
ــان ،  ــة الانس ــل كرام ــن اج ــارب م ويح
والفقهــاء بهــذا الحديث يريــدون تكريس 
العبوديــة والباســها ثــوب الديــن ، وكأن 
وعــى  معينــن  لنــاس  جــاء  الديــن 
الاخريــن ان يكونــوا عبيــدا لهــم لدرجــة 
ان صــاة هــؤلاء العبيــد لاتقبــل عندمــا 
يطالبــون بكرامتهــم .  فتــوى تعنــي : ان 
ــتوى  ــد ..بمس ــد العب ــيد ض ــع الس الله م
ــل  ــاة لاتقب ــه ان الص ــر في ــل الام يص
مــن العبــد ان ثــار ضــد ســيده وطغيانــه 
نطلــب  ان  العجــب  كل  العجــب   ،

ــلا  ــون مس ــق ان يك ــذا العبدالآب ــن ه م
وهــو  صالحــا  يعمــل  وان  ومؤمنــا 

مســلوب الكرامــة والارادة . 
هكــذا صنعــت لنــا التصــوص المؤسســة 
تكفــرا وكراهيــة وعنفــا بعيــد كل البعــد 

عــن الاســام الحقيقــي . 
 ويتســاءل أحــد الباحثيــن )59(: ألا يعنــي 
نمنحهــا  التــي  نصوصنــا  في  أن  هــذا 
ــدق  ــة ، ونغ ــة الكامل ــية والحصان القدس
التنزيهيــة  الكاليــة  الصفــات  عليهــا 
كلهــا أسرار كثــرة تبحــث عمــن ينفــض 
ــا  ــى حقيقته ــا ع ــار ويظهره ــا الغب عنه
ــح  ــل ننج ــامية؟ وه ــة الإس ــام الأم أم
في يــوم مــا بالتحــرر مــن ســطوة بعــض 
النصــوص الواهيــة ومــن هيمنتهــا علينــا 
ــكار  ــد والابت ــا التجدي ؟ ونخــرج إلى دني
النهــج  عــى  القائمــة  والعلميــة 

الإســامي القويــم . 
ــذي  ــالي ال ــامي الرس ــشروع الاس ان الم
ــب  ــم بالتخري ــة أولا ث ــه بالمعارض جوب
اليــوم  يواجــه  لاحقــا،  والتشــويه 
الصعيديــن  عــى  خطــرة  تحديــات 
تواجــه  لم  ان   ، والخارجــي  الداخــي 
والدراســة  التخطيــط  مــن  بمزيــد 
والتحليــل ، ووضــع البرامــج للتصــدي 
ــب  ــم التغل ــن ث ــا وم ــان بطانه ــا وبي له
عليهــا ، فانهــا لــن تعيــق الدعــوة الى الله 
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ســبحانه وتعــالى فحســب وانــا ســتعيق 
التطــور البــشري كلــه . 

تحديــات  اليــوم  يواجــه  الاســام  ان 
المتنامــي  النشــاط  نتيجــة  داخليــة 
للجاعــات المتطرفــة والتكفريــة ، التــي 
ترتكــب أفضــع الجرائــم باســم الاســام 
، وتحديــات خارجيــة مبعثهــا كــره بعض 
ــرى  ــية الاخ ــة والسياس ــد الديني العقائ
لاســام او تحسســها منــه ، فضــا عــن 
ردة الفعــل الــذي تبديــه شــعوب العــالم 
ــل  ــم القت ــب وجرائ ــال التخري ــى اع ع
التــي يرتكبهــا الاســاميون ، ولمواجهــة 
تصحيــح  في  والاســهام   ، التحديــات 
وهــو   ، لاســام  الخاطــىء  الفهــم 
ــة  ــات المتطرف ــن الجاع ــرك ب ــم مش فه
الاســامية وجماعــات مغرضــة خارجيــة 
، علينــا العمــل بجــد واخــاص لتقديــم 
الحقيقيــة  بصورتــه  للعــالم  الاســام 
المشرقــة ، لا بالصــورة التــي أنتجتهــا 
وعلينــا   ، الدنيــا  وطــاب  السياســة 
ــك  ــة كل تل ــجاعة لمحاكم ــي بالش التح
ــام  ــى الاس ــت ع ــي هيمن ــل الت الدخائ
 ، منهجــه  وصــادرت   ، الصحيــح 
ــن أي  ــر م ــة أكث ــوم متاح ــة الي والفرص

ــر .   ــت آخ وق
ــور  ــا للتط ــه قاب ــام تجعل ــوة الاس ان ق
ــا ضــد مــا في التطــور مــن ســوء  ومحصن

ــا  ــال ع ــاعر اقب ــوف الش ــئل الفيلس ، س
اذا كان الاســام قــادرا عــى الطــور 
فأجــاب : ) لا يســاورني أدنــى شــك 
ــة  ــات القانوني ــة للكتاب ــة معمق أن دراس
ــاد  ــرر النق ــوف تح ــة س ــامية الهائل الاس
الســطحية  آرائهــم  مــن  المعاصريــن 
التــي تعتــبر الشريعــة الاســامية جامــدة 

ــور ( . )60(  ــى التط ــادرة ع ــر ق وغ
 ان العــالم بحضاراته المتنوعــة الذي يتقبل 
اليــوم ديانــات مثــل : الكونفوشيوســية ، 
البوذيــة ، الســيخية ، ويتقبــل الكثــر مــن 
الديانــات والمعتقــدات الاخــرى بــا فيها 
ــض  ــتحيل ان يرف ــيطان ، يس ــادة الش عب
ــل  ــم مث ــاوي عظي ــن س ــراف بدي الاع
ديــن الاســام ، وهــو ديــن تجــده في 
ــدود . واذا  ــا ح ــانيا ب ــه انس خصوصيات
ــذا  ــض فه ــبب الرف ــزي س ــا ان نع اردن
ــن  ــا ع ــلمن عجزن ــا كمس ــود الى انن يع
وابتعدنــا   ، الاســام  جماليــة  اظهــار 
ــا  ــدال ، وألغين ــطية والاعت ــو س ــن ال ع
ــا  ــا قبيح ــوقنا وجه ــوار ، وس ــدأ الح مب
مصطلحــات  في  محصــورا  لاســام 
ــردة  ــر وال ــل التكف ــالم مث ــا الع يكرهه
، تلــك المصطلحــات التــي ســوقناها 
مقرونــة بفعــل مثــل الذبــح وحــرق 
الاحيــاء ، معنــى هــذا اننــا نتحمــل جــزء 
ــض  ــة رف ــاء ثقاف ــزاء بن ــن اج ــا م مه
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ــرم  ــا نح ــا كن ــا اذا م ــام ، وعلين الاس
ــدا  ــه ي ــالم كل ــد للع ــا ان نم ــا صدق دينن
بيضــاء نديــة تحمــل غصــن زيتــون بــدل 

ــة .  البندقي

الخلاصة:
عملنــا  اليــة  ان  القــول:  وخاصــة 
ــات  ــوص والرواي ــراءة النص ــادة  ق لاع
القــران  خــال  مــن  التاريخيــة 
الكريم،تتــم بالاعتــاد عــى التحليــل 
العلمــي الاكاديمــي البعيــد عــن الميــول 
والاهــواء ووفــق رؤيــة فكريــة معــاصرة 
ــرر  ــث ان يتح ــى الباح ــا ع ــرط فيه يش
ــز  ــر الجاه ــة والفك ــلطة القداس ــن س م
للروايــات والاحاديــث التــي كتبتهــا 
ــذه  ــق ه ــلطوية، وان يطاب ــام الس الاق
الروايــات والاحــداث الخاصــة بالســرة 
النبويــة ليبــن موافقتهــا للقــران الكريــم، 
ــى  ــدره ع ــه الق ــم لدي ــران الكري لان الق
يعــبر عــن مضمــون فكــرة ومحتــوى 
ورأي يتطلــب الوقــوف عندهــا اســتنادا 
ــه الســام  ــدة الامــام الصــادق علي لقاع
للقــران  مخالفــا  نصــا  اي  رفــض  في 
والفطــرة  والمنطــق  والعقــل  الكريــم 
المتــن  نقــد  اهمــال  ولان  الســليمة، 
ــا ورد  ــام لم ــواه، والاستس ــة محت ودراس
فيــه مــن محتــوى فســح المجــال لانتشــار 

الروايــات الهابطــة التــي تــيء للرســول 
ــداث  ــن الاح ــر م ــر كث ــى الله تفس ص
تتداولهــا  التــي  الشــفهيه  والروايــات 

كتــب الــراث الاســامي.
وهنــاك مســألة مهمــة جــدا في غايــة 
الاهميــة عــى الباحــث الالتــزام والتقيــد 
ــرة  ــداث الس ــة اح ــاأراد كتاب ــا اذا م به
وفــق المنظــور القــراني وهــي مســألة 
ــون  ــند، وان يك ــن دون الس ــة المت دراس
لســببن  الســند،  دون  للمتــن  نقــده 
ــه  ــه وال ــن علي ــن: الاول: لان المت مهم
الروايــات  وســلم، واصبحــت هــذه 
مــادة يســتعملها المناوئــون للهجــوم عــى 
ــات  ــاك رواي ــاني: ان هن ــام. والث الاس
ــل ولا  ــا عق ــران ولايقبله ــارض الق تع
منطــق، ومــع ذلــك فــرض علينــا قبولهــا 
لان ســندها صحيــح! وهــذا امــر في 
الرجــال  تزكيــة  لان  العجــب،  غايــة 
وتوثيــق الــرواة لا يســلم بــاي حــال 
مــن الأحــوال وبدرجــة مــن الدرجــات، 
ــة  ــذه التزكي ــدت له ــي اعتم ــر الت فالمعاي
رائحــة  منهــا  يُشــم  التوثيــق  وهــذا 
والتعصــب  والانحيــاز  التمذهــب 
والانتــاءات  الشــخصية  والميــول 
ــوص  ــن النص ــر م ــذا فكث ــية. ل السياس
ــن ان  ــم م ــى الرغ ــة ع ــر بريئ ــد غ تع
رواتهــا مــن الثقــاة، وكتــب الــراث 
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الاســامي مليئــة بالاشــارة لهــذا الامــر. 
والصــاة  العالمــن  رب  لله  والحمــد 
ــه  ــى ال ــة وع ــي الرحم ــى نب ــام ع والس

الطاهريــن.      الطيبــن 
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ــخ الاســام ، ج 6 ، ص  ــي ، تاري الذهب  -39
 .255

40- المائدة : 2 
41-  المائدة : 8 

42- ابــن كثــر ، تفســر ابــن كثــر ، ج 2 ، ص 
 . 350

43- السيوطي ، تفسر الجالن ، ص 293 . 
44-  البقرة : 106 

45- محمــد شــحرور ، الكتــاب والقــرآن ، ص 
149 و ص 152 .  

الاسراء : 106 .   -46
47-  القرطبــي ، تفســر القرطبــي ، ج1 ، ص 

 .39
48- ابــن قيــم الجوزيــة ، أحــكام أهــل الذمــة 

، ص 134. 
ابــن قيــم الجوزيــة ، زاد المعــاد ، ص   -49

 .4 8 9
ــى ، ج 7 ، ص 246 _  ــزم ، المح ــن ح 50- اب

 .  247
ــاء ، ص  ــع الفقه ــورداني ، مداف ــح ال 51- صال

 . 103
ــل  ــدة أه ــض ، عقي ــي عائ ــن ع ــاصر ب 52- ن

الســنة ، ص 119 . 
ــر ، ج 12 ، ص  ــم الكب ــبراني ، المعج 53- الط

 . 242
ــيعة ، ج 18  ــائل الش ــي ، وس ــر العام 54- الح

، ص 463 . 
البحــراني ، الحدائــق النــاضرة ، ج1 ،   -55

 .  364 ،ص  ج10   ،  42 ص 
ــام ،  ــم الاي ــي ، غنائ ــم القم ــو القاس اب  -56
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 .  411 ص   ، ج1 
الحــر العامــي ، وســائل الشــيعة ، ج 7 ،   -57

 .  253 ص 
58-الحــر العامــي ، وســائل الشــيعة ، ج 17 ، 

ص 136 .                  
ــرة ،  ــات في الس ــي ، جزيئ ــح الطائ 59-صال

159
60-نوراني ، الجهاد في الاسام ، ص 143 . 

ــدس ،  ــص المق ــر الن ــي ، أث ــح الطائ 61-صال
 .  251 ص 

قائمة المصادر والمراجع :
القرآن الكريم

أولاً : المصادر الأولية:  
البيهقــي ، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي 

ــى )ت458هـ/1065م( بن موس
ــروت ،  ــر ، ب ــبرى ، )دار الفك ــنن الك )4(الس

 . د.ت( 
الثعلبــي ابــو اســحاق احمــد بــن محمــد )ت 

. م(   1035  / 427هـــ 
ــن  ــد ب ــق : ابي محم ــي ، تحقي ــر الثعلب )5(تفس
عاشــور ،ط1، )دار احيــاء الــراث العــربي ، 

ــروت ، 1422هـــ / 2002م ( . ب
النجفــي  حســن  محمــد   ، الجواهــري 

) 1م 8 5 0 / 1هـــ 2 6 6 ت (
)6(جواهــر الــكام في شرح شرائــع الإســام ، 
ــاس القوجــاني ، ط2 ، )دار  ــيخ عب ــق: الش تحقي

الكتــب الإســامية ، طهــران ، د.ت( . 
حمــاد  بــن  إســاعيل   ، الجوهــري 

 ) 1م 0 4 / 3هـــ 9 3 ت (
وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح   )7(
ــار  ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم ــة ، تحقي العربي
 ، بــروت   ، للمايــن  العلــم  )دار   ، ط4   ،

1987م(. 1407هـــ/
ــن  ــد الله محمــد ب ــو عب الحاكــم النيســابوري ، اب

عبيــد الله ) ت405هـــ / 1014 م( 
)8(المســتدرك عــى الصحيحــن ، تحقيــق : 
يوســف بــن عبــد الرحمــن المرعشــي ) دار 

د.ت(  ، بــروت   ، المعرفــة 
ابــن حبــان ، محمــد بــن حبــان بــن احمــد 
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)ت354هـــ/976م( التميمــي 
دائــرة  )مجلــس  ط1،   ، )9(الثقــات 
 ، الدكــن  آبــاد  ، حيــدر  العثانيــة  المعــارف 

 . ) 1م 9 7 3 / 1هـــ 3 9 3
)10(البحراني ، الشــيخ يوســف ) ت 1186ه/ 

1775م ( 
ــرة  ــار الغ ــاضرة في اخب ــق الن الحدائ  )11(
الطاهــرة ، ) مؤسســة النــشر الاســامي التابعــة 
لجاعــة المدرســن / قــم المقدســة ، د. ت ( .
ــن  ــن الحس ــد ب ــي ، محم ــر العام الح  )12(
 .  ) 1693م   / ه   1104 ت   ( العامــي  الحــر 
مســائل  تحصيــل  الى  الشــيعة  )13(وســائل 
ــم  ــت عليه ــة ال البي ــة ، ط 2 ، ) مؤسس الشريع
الســام لاحيــاء الــراث ،  مطبعــة مهــر ، قــم ، 

د . ت ( .  
)14(ابــن حــزم ، ابــو محمــد عــي بــن احمــد بــن 

ســعيد ى) ت 456ه / 1065م ( 
)15(المحــى ، ط1 ، ) دار الفكــر ، بــروت ، 

د . ت ( . 
ــد ) ت 241ه /  ــام احم ــل ، الام ــن حنب )16(اب

854 م ( 
ــروت ، د  ــادر ، ب ــد ، ) دار ص ــند احم )17(مس

. ت ( . 
الخطيــب البغــدادي ، أبــو بكــر أحمــد بــن عــي 

بــن ثابــت )ت463هـــ/1072م(
الســام  مدينــة  أو  بغــداد  تاريــخ   )18(
 ، عطــا  القــادر  عبــد  مصطفــى   : تحقيــق   ،
 ، بــروت   ، العلميــة  الكتــب  )دار   ، ط1 

              . 1417هـــ/1997م( 
ــد  ــن محم ــمس الدي ــد الله ش ــو عب ــي ، أب الذهب

ــان )ت748هـــ/1347م(  ــن عث ــد ب ــن احم ب
ــد الســلام  ــق : عمــر عب تاريــح الاســلام ، تحقي
تدمــري ، ط1 ، ) دار الكتــاب العــربي ، بــروت 

، 1407 ه / 1987م ( . 
ــد  ــن عب ــلال الدي ــل ج ــو الفض ــيوطي ، أب الس

ــال )ت911هـــ/1505م( ــن الك ــن ب الرحم
(15( تفســر الجالــن ، )دار المعرفــة للطباعــة 

والتوزيــع ، بــروت ، د.ت( . 
ــس  ــن إدري ــد ب ــد الله محم ــو عب ــافعي ، أب الش

)ت204هـــ/819م(
الفكــر  )دار   ، ط2   ، الأم  كتــاب   )16)
 ، بــروت   ، والتوزيــع  والنــشر  للطباعــة 

 . 1403هـــ/1983م( 
ــن  ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــدوق ، أب الص
الحســن بن بابويــه القمي )ت381هـــ/991م(
الدراســات  قســم   : تحقيــق   ، )17(الأمــالي 
الإســامية – مؤسســة البعثــة – قــم ، ط1 ، 
ــة ،  ــة البعث ــشر في مؤسس ــة والن ــز الطباع )مرك

1417هـــ/1997م(.  ، قــم 
)18(الطــبراني ، ابــو القاســم ســليان بــن احمــد 

) ت 360 ه / 970م ( 
المعجــم الكبــر ، تحقيــق : حمــدي عبد   )19(
ــربي ،  ــراث الع ــاء ال ــد ، ط2 ، ) دار احي المجي

بــروت ، د . ت ( . 
ــد  ــن عب ــف ب ــر يوس ــو عم ــر ، أب ــد ال ــن عب اب
الله بــن محمد الأندلــي )ت463هـــ/1070م(
)20(  الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب 
ــاوي ، ط1 ، )دار  ــد البج ــي محم ــق : ع ، تحقي

1412هـــ/1992م(.  ، بــروت   ، الجيــل 
)21(ابــو القاســم القمــي ، المــرزا ابــو القاســم 
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القمــي ) ت 1221ه / 1810م ( 
الحــال  الايــام في مســائل  غنائــم   )22(
ط1   ، تبريــزان  عبــاس   : تحقيــق   ، والحــرام 
الاعــام  لمكتــب  التابــع  النــشر  مركــز   (  ،

 .  ) ت    . د   ، المقدســة  قــم   ، الاســامي 
ــن  ــد ب ــن محم ــة ب ــو حنيف ــان ، أب ــاضي النع الق
منصــور التميمي المغــربي )ت363هـــ/973م(
الحــال  وذكــر  الإســام  دعائــم   )23(
أهــل  عــن  والأحــكام  والقضايــا  والحــرام 
بيــت الرســول عليــه أفضــل الســام ، تحقيــق: 
ــي ، ط1 ، )دار  ــر في ــي أصغ ــن ع ــف ب آص
1383هـــ/1963م(.  ، القاهــرة   ، المعــارف 
القرطبــي ، ابــو عبــد الله محمــد ابــن احمــد 

. م(   1273  / هـــ  )ت671  الانصــاري 
)دار  ط2،   ، القــرآن  لاحــكام  )24(الجامــع 
احيــاء الــراث العــربي ، بــروت ، 1405 هـــ / 

م(  1985
ــن ابي  ــمس الدي ــة ، ش ــم الجوزي ــن قي )25(اب
عبــدالله محمــد بــن ابي بكــر الزرعــي ) 751ه / 

 ) 1379م 
المكتبــة   ( ط1   ، الذمــة  أهــل  )26(أحــكام 
العريــة ، بــروت ، 1430ه / 2009م ( . 
)27(زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد ، تحقيــق 
ــة  ــة للطباع ــيحا ، ط 2 ) دار المعرف ــل ش : خلي

والنــشر والتوزيــع ، 1430ه / 2009م ( . 
ــر  ــن كث ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــر ، أب ــن كث اب

)ت774هـــ/1372م( الدمشــقي 
 : تحقيــق   ، العظيــم  القــرآن  تفســر   )28(
ــي ، ط2 ، )دار  ــن المرعش ــد الرحم ــف عب يوس
ــروت  ــع ، ب ــشر والتوزي ــة والن ــة للطباع المعرف

1412هـــ/1992م(.  ،
)29(  البدايــة والنهايــة ، تحقيــق : عــي 
ــربي ،  ــراث الع ــاء ال ــري ، ط1 ، ) دار احي ش

 .  ) 1988م   / ه   1408  ، بــروت 
الكلينــي ، أبــو جعفــر محمــد بــن   )30(
اســحاق )ت329هـــ/941م( بــن  يعقــوب 
الــكافي ، تحقيــق : عــي أكــبر الغفــاري   )31(
، ط3 ، )مطبعــة حيدري ، طهــران ، 1388هـ/ 

1978م(.
النســائي ، ابــو عبــد الرحمــن احمــد بــن شــعيب 

بــن عــي ) ت 303 هـــ / 905 م( .
)32(  ســنن النســائي، ط1 ، )دار الفكــر 
 ، بــروت   ، والتوزيــع  والنــشر  للطباعــة 

.  ) م   1930 1348هـــ/ 
الحمــري  الملــك  عبــد   ، هشــام  ابــن 

) 8م 3 3 / 2هـــ 1 8 ت (
ــي  ــد مح ــق : محم ــة ، تحقي ــرة النبوي )33(الس
ــدني ،  ــة الم ــد ، ط1 ، )مطبع ــد الحمي ــن عب الدي

1383هـــ/1963م(.   ، ــرة  القاه
  .))34(

ثانياً: المراجع الحديثة : 
الروجردي ، السيد حسن الطباطبائي 

)المطبعــة   ، الشــيعة  أحاديــث  جامــع   )31(
1399هـــ/1979م(.  ، قــم   ، العلميــة 

الطائي ، صالح 
النبويــة عــرض  الســرة  )32( جزئيــات في 
وتحليــل ، ط1 ، )مطبعــة المتنبــي ، بغــداد ، 

2001م(. 1421هـــ/
أثــر النــص المقــدس في صناعــة عقيــدة التكفــر 
، ط1 ، ) دار المرتــى ، بــروت ، 1436 ه/ 
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 ) 2015م 
النوري ، حسن النوري الطرسي

تحقيــق:   ، الوســائل  مســتدرك   )33(
ــاء  مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســلام ( لإحي
الــراث ، ط2 ، )دار الكتــب لإحيــاء الــراث ، 

ظ  . 1408هـــ/1988م(   ، بــروت 
)34(  نوراني ، أ ، ج . 

في  التحيــز   ، والاســام  الجهــاد   )35(

ــن ، )  ــاض حس ــة : ري ــع ، ترجم ــة الواق مواجه
ــروت ، 1427ه / 2007م ( .  ــارابي ، ب دار الف

محمد شحرور .   )36(
دار   (  ، ط1   ، والقــرآن  الكتــاب   )37(
 .  ) 2011م   / 1431ه   ، بــروت   ، الســاقي 
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been said about the battle of Khyber 

is considered the worst bad image 

provided by the books of Sir of the 

Messenger of Allah bless him and God 

and peace next to what has been said 

about what happened to Quraizah.

The Koran incident did not leave 

Muslims have passed since the Apostle 

Mission until his death, however, has 

mentioned, how the Koran what was 

called the Khyber invading did not 

speak even a casual reference? So it 

must be our study of the Holy Quran 

according to the biography perspective. 

Praise be to Allah, and peace and 

blessings be upon the Prophet of Mercy 

and The God of the good and virtuous
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ABSTRACT

The bottom line: that the mechanism 

worked to rewrite and record the 

Prophet’s biography cleared through 

the Koran, are relying on far from the 

tendencies and fancies scientific analysis 

of academic and according to the vision 

of thought contemporary requires the 

investigator to be free from holiness 

and thought the authority of ready-to 

stories and talk by pens authoritarian, 

and this corresponds to the novels 

and special events biography to show 

approval of the Koran because the 

Koran has the ability to interpret many 

of the events oral and written accounts 

handled by the Islamic heritage.                                                                        

There is a very important issue so 

important to the researcher commitment 

and adherence to if Maorad writing 

events biography according to the Holy 

Quran perspective an issue Metn study 

without bond, and that is his criticism 

of the board without bond, for two 

important reasons: First: because the 

Metn expresses the content of the idea, 

content and opinion requires a stand 

then based on Base Imam Sadiq peace 

be upon him to refuse any provision 

contrary to the Holy Qur’an and reason 

and logic and common sense, and 

because the negligence of criticism 

tenderloin and study its content, and 

surrender to what is listed as allow for 

the spread of the descending novels 

that offend the Messenger of Allah 

bless him and God and peace content, 

and become these novels material used 

the anti attack on Islam. The second 

is that there are novels opposed to the 

Koran and Aaqublha reason or logic, 

however, because we have to accept the 

imposition of corroboration is true! 

This is very surprising, because the 

endorsement of men and documenting 

the narrators of Eisselm in any way and 

degree of grades, Norms adopted its 

sponsorship and this documentation 

smell the aroma of sectarianism and 

prejudice, intolerance and personal 

political leanings and affiliations. So 

Many texts are not innocent, although 

the narrators as resource, and wrote 

Islamic heritage filled with reference 

to this matter. As an example Mazkrna 

((Khyber invasion)), which says that 

battle heritage books to be the latest 

in captivity for women has received 

the Prophet Muhammad, peace be 

upon him and his family and Bojmhin 

that Her Highness descriptive girl shy 

Ben preach Jewish. But that what has 
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